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القيادة تبدأ من الداخل:  
1لماذا يحتاج الرؤساء التنفيذيون إلى وقفة للتأمل الذاتي؟ 

هانس-فيرنر كاس  
شريك أول متقاعد يعمل في مكتب ماكنزي في ديترويت 

راميـش سرينيفاسان 
شريك أول في مكتب ماكنزي في نيويورك

لوسيا راهيلي  
تشغل منصب ا%ديرة التحريرية العا%ية %نشورات ماكنزي العا%ية وتعمل من مكتب نيويورك 

روبرتا فوسارو  
مديرة تحرير في مكتب ماكنزي في بوسطن

ف عـالـم اMعـمـال اQـعـاصـر, لـم تـعـد اéـصـائـص الـتـقـلـيـديـة كـا{ـزم والـثـقـة بـالـنـفـس والـقـدرة عـلـى 
الـقـيـادة هـي الـعـنـاصـر الـوحـيـدة الـتـي تـُعـتـبـر ضـروريـة لـلـرؤسـاء الـتـنـفـيـذيـي لـتـحـقـيـق الـنـجـاح. هـذا مـا 

أكــده "رامــيــش ســريــنــيــفــاســان" و "هــانــس-فــيــرنــر كــاس", شــريــكــان قــد¢ــان °ــؤســســة مــاكــنــزي, مــن 
خـgل كـتـابـهـمـا اWـديـد "رحـلـة الـقـيـادة: كـيـف ¢ـكـن لـلـرؤسـاء الـتـنـفـيـذيـي أن يـطـوروا مـهـارات الـقـيـادة 

من الداخل واéارج".  

يشـير الـكتاب إلـى أهـمية ا;ـهارات الـشخصية مـثل الـوعـي الـذاتـي، والـتواضـع والـتعاطـف فـي ©ـفيز الـفرق 

وقـيادتـها بـفاعـلية أكـبر. فـي حـلقة خـاصـة مـن بـودكـاسـت مـاكـنزي، نـاقـش "سـريـنيفاسـان" و "كـاس" مـع 

"روبـرتـا فـوسـارو"، مـديـرة التحـريـر، كـيف nـكن لهـذه ا;ـهارات الـناعـمة أن تـعزز مـن قـدرات الـقيادة لـلرؤسـاء 

التنفيذيM وتساهم في إعادة ابتكار أنفسهم وشركاتهم لØفضل. 

1 مجلة ماكنزي، تدوينة ماكنزي الصوتيّة، ١٢-٩-٢٠٢٤، www.mckinsey.com، رابط.
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القائد اmكيم يبدأ بفهم نفسه 

روبـرتـا فـوسـارو: أصـدر√ مـؤخـرًا كـتابـاً جـديـداً بـعنوان " رحـلة الـقيادة: كـيف nـكن لـلرؤسـاء الـتنفيذيـM أن 

يـطوروا مـهارات الـقيادة مـن الـداخـل واáـارج". هـل nـكنكم تـوضـيح مـفهوم الـقيادة مـن الـداخـل إلـى اáـارج 

بشكل مبسط؟ 

رامــيش ســريــنيفاســان: يشهــد الــعالــم ©ــو.ت ســريــعة ومــعقدة فــي عــدة مــجا.ت، أبــرزهــا تــزايــد تــعقيد 

ا¶ـغرافـيا السـياسـية، والـتأثـير الـكبير لـلتكنولـوجـيا عـلى حـياتـنا الـيومـية، إلـى جـانـب الـتغيرات ا;ـناخـية الـتي 

أصـبحت واقـعًا مسـتمرًا . nـكن Ωـاهـله. فـي هـذا السـياق ا;ـتسارع وا;ـليء بـالتحـديـات، أدركـنا أن الـعالـم 

بــحاجــة إلــى ìــوذج جــديــد لــلقيادة يــتماشــى مــع هــذه الــتحو.ت. ولهــذا الســبب، قــدمــنا مــفهوم الــقيادة 

ا7نـسانـية، الـذي يـركـز عـلى الـقائـد كـإنـسان قـبل كـل شـيء. فـي هـذا الـنموذج، نـعتقد أن عـلى الـقادة أن 

يـتأمـلوا فـي غـايـاتـهم الـشخصية والـقياديـة، ويـطرحـوا عـلى أنـفسهم أسـئلة حـول مـن يـكونـون، وكـيف يظهـرون 

في العالم، وكيف nكنهم أن يصبحوا مصدر إلهام لفريقهم وللمؤسسات التي يديرونها. 

هـانـس-فـيرنـر كـاس: إن الـقيادة الـتي تـركـز عـلى ا¶ـانـب ا7نـسانـي هـي kـثابـة بـوصـلة ثـابـتة تـوجـه الـقادة مـن 

مـختلف ا;سـتويـات واáـلفيات نـحو ©ـقيق تـأثـير حـقيقي وفـعّال. هـذه الـبوصـلة . تـعتمد فـقط عـلى ا;ـبادئ 

الـنظريـة، بـل تـترجـم إلـى أفـعال وخـطوات عـملية يتخـذهـا الـقادة لـلوصـول إلـى مسـتوى عـالٍ مـن الـقيادة الـتي 

تـتمحور حـول احـتياجـات ا7نـسان وΩـعلها فـي صـميم الـقرارات. وعـندمـا يـتبنى الـقادة هـذه ا;ـبادئ ويظهـرون 

الـتزامـهم بـها فـي تـصرفـاتـهم الـيومـية، فـإنـهم يـصبحون ìـوذجـًا مـلهمًا لـيس فـقط لـزمـ6ئـهم داخـل ا;ـؤسـسة، بـل 

أيضًا للشركاء اáارجيM وأصحاب ا;صالح ا;شتركة. 

مــفهوم الــقيادة مــن الــداخــل إلــى اáــارج يــعني أن أي تــغيير حــقيقي يــبدأ أو.ً مــن داخــل الــشخص نــفسه. 

ولــتحقيق ذلــك، يــجب عــلى الــقائــد أن يــكون عــلى درايــة تــامــة بــذاتــه، وأن يــدرك مــدى تــأثــير كــلماتــه 

وسـلوكـياتـه وأفـعالـه. هـذا الـوعـي الـذاتـي يـساعـده عـلى ©ـديـد نـقاط الـقوة الـتي يـتميز بـها ونـقاط الـضعف الـتي 

يـحتاج إلـى تـطويـرهـا. وnـكن وصـف هـذه الـعملية بـالـتطويـر الـذاتـي، وهـي تـتطلب مـن الـقائـد تـبني مجـموعـة 

مـن السـلوكـيات ا7نـسانـية مـثل الـتعاطـف مـع اÆخـريـن، وا.هـتمام بـهم، وإظـهار الـرحـمة والـتواضـع، وحـتى 

الـقدرة عـلى إظـهار الـضعف عـند اçـاجـة. فـي ا;ـقابـل، هـناك أوقـات تـتطلب مـنه إظـهار اçـزم والـثقة بـالـنفس، 
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بــا7ضــافــة إلــى التحــلي بــا;ــرونــة ;ــواجــهة التحــديــات الــصعبة. التحــدي اrكــبر هــو ©ــقيق الــتوازن بــM هــذه 

السلوكيات ا¥تلفة، والذي يعتمد بشكل كبير على طبيعة ا;وقف الذي يواجهه القائد. 

ما الذي يجعل هذا التوجه ضروريًا ا£ن؟ 

روبـرتـا فـوسـارو: ;ـاذا نـحتاج لهـذا الـنهج فـي الـتوقـيت اçـالـي؟ "رامـيـش"، لـقد Pـت إلـى بـعض اrسـباب، 

ولـكن اشـرح لـنا بـشكل أعـمق مـا الـذي تـغير فـي عـالـم الـقيادة عـام 2024؟ مـا هـي التحـديـات ا¶ـديـدة الـتي 

Ωـعل هـذا الـنوع مـن الـقيادة أكـثر أهـمية اÆن مـقارنـة بـا;ـاضـي؟ وكـيف أثـرت هـذه الـتغيرات عـلى طـريـقة 

تفكير القادة وأدوارهم؟ 

رامـيش سـريـنيفاسـان: الـعالـم الـيوم أصـبح أكـثر تـعقيدًا عـلى الـصعيد ا¶ـيوسـياسـي، كـما أن الـتكنولـوجـيا 

والـذكـاء ا.صـطناعـي، kـا فـي ذلـك الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي، ©ـُدث تـأثـيرًا كـبيرًا فـي مـختلف جـوانـب 

حـياتـنا. وفـي ظـل هـذه الـتغيرات السـريـعة وا;سـتمرة، يـحتاج الـقادة إلـى وعـي عـميق بـذواتـهم؛ kـعنى أن 

يـكون لـديـهم فـهم واضـح لـهويـتهم، ومـا هـو هـدفـهم، ومـا الـذي يـحفزهـم حـقًا فـي هـذا الـعالـم ا;ـتغير. لـيس 

ذلــك فحســب، بــل يــجب عــلى الــقادة أن يــسألــوا أنــفسهم: كــيف يظهــرون لــ…خــريــن؟ ومــا هــي الــرســائــل 

واrفـكار الـتي يـعبرون عـنها؟ وكـيف nـكنهم فـهم أعـضاء فـريـقهم بـشكل أعـمق كـأشـخاص، ولـيس فـقط 

كـموظـفM، حـتى يـتمكنوا مـن إلـهامـهم و©ـفيزهـم عـلى الـعمل بـروح الـفريـق و©ـقيق اrهـداف ا;شـتركـة؟ 

بـالـتوازي مـع ذلـك، يُـفترض أن يسـتفيد الـقادة مـن هـذا الـفهم الـعميق لـلنفس ولـلفريـق 7لـهام ا;ـؤسـسات الـتي 

ينتمون إليها. 

يـحتاج الـقادة إلـى وعـي عـميق بـذواتـهم؛ kـعنى أن يـكون لـديـهم فـهم واضـح لـهويـتهم، ومـا هـو هـدفـهم، ومـا 

الذي يحفزهم حقًا في هذا العالم ا;تغير.  
راميش سرينيفاسان 

روبـرتـا فـوسـارو: "هـانـس-فـيرنـر"، لـقد ذكـرت سـابـقًا أن نـهج الـقيادة مـن الـداخـل إلـى اáـارج يـعتمد بـشكل 

كــبير عــلى ا¶ــانــب الــشخصي. ونــرى أن الــكتاب يـُـشجع الــقادة عــلى أن يــتعمقوا فــي فــهم نــقاط ضــعفهم 

وحــتى مــخاوفــهم، وهــو أمــر قــد يــكون مــثيرًا لــلقلق لــلبعض. مــا يــثير فــضولــي هــو كــيف nــكن لــلكتاب أن 

يـجعل هـذه الـعملية أسهـل لـلرؤسـاء الـتنفيذيـM والـقادة اÆخـريـن؟ كـيف nـكن أن يـساعـدهـم فـي Ωـاوز هـذا 

اáوف والتعامل مع هذه ا¶وانب الشخصية بفعالية أكبر؟ 
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هـانـس-فـيرنـر كـاس: يـتضمن الـكتاب قـصصًا شـخصية لـ ۲٤ رئـيسًا تـنفيذيـًا، حـالـيM وسـابـقM، يتحـدثـون 

فـيها بـصراحـة عـن مـخاوفـهم و©ـديـاتـهم الـشخصية. كـما يـشاركـون كـيف واجـهوا تـلك التحـديـات، ومـا هـي 

اrسـالـيب الـتي اعـتمدوهـا لـلتغلب عـليها. وا;ـثير لـ6هـتمام أن أيـاً مـن هـؤ.ء الـرؤسـاء الـتنفيذيـM لـم يـزعـم أنـه 

وصـل إلـى قـمة الـكمال أو ©ـقيق كـل شـيء فـي مسـيرتـه الـقياديـة. بـد.ً مـن ذلـك، أكـدوا جـميعًا أنـهم مـا زالـوا 

في مرحلة تطور مستمرة، وهم على الطريق الصحيح ليصبحوا قادة أكثر فاعلية وإنسانية. 

ويـتضمن الـكتاب أيـضًا "دلـي6ً 7عـادة ا.بـتكار" خـطوة بخـطوة، يهـدف إلـى مـساعـدتـك بـشكل عـملي عـلى 

إحداث ©ول جذري في شخصيتك وتطوير قدراتك القيادية بشكل فعّال. 

مزيج من القرارات اbتوازنة 

روبـرتـا فـوسـارو: الـكتاب مـقسّم بـشكل عـملي إلـى جـزأيـن رئـيسن: ا¶ـزء اrول يـركـز عـلى ا¶ـوانـب النفسـية 

والـعاطـفية الـتي تـتعلق بـتطويـر الـذات بـينما يـتناول ا¶ـزء الـثانـي ا¶ـانـب ا7نـسانـي ا;ـتعلق بـقيادة اÆخـريـن. 

وتـتناول الـفصول اrخـرى مـوضـوعـات مـثل الـتواضـع، الـثقة بـالـنفس، ا7يـثار، الـقدرة عـلى إظـهار الـضعف، 

ا;ـرونـة، والـتكيف. لـذا أود أن أسـألـك، "رامـيـش": هـل هـناك صـفة مـعينة أو جـانـب محـدد مـن هـذه الـصفات 

تشعر أنه أكثر أهمية أو صعوبة في ©قيقه مقارنة باÆخرين؟ 

رامـيش سـريـنيفاسـان: نـعتقد أن جـميع الـصفات الـقياديـة الـواردة فـي الـكتاب بـالـغة اrهـمية، ولـكن الـصفة 

الـتي أود الـبدء بـها هـي ا;ـوازنـة بـM الـشجاعـة والـفضول. عـلى سـبيل ا;ـثال، يـشارك "سـتيفان بـانسـل"، الـرئـيس 

الـتنفيذي لشـركـة "مـوديـرنـا"، فـي الـكتاب Ωـربـته خـ6ل ذروة جـائـحة كـوفـيد-۱۹. فـي ذلـك الـوقـت، كـان 

عليه اتخاذ قرار جريء بتطوير وتصنيع لقاح، وهو أمر لم تقم به شركة "موديرنا" من قبل. 

أظهـر "سـتيفان بـانسـل" شـجاعـة كـبيرة مـن خـ6ل وضـع رؤيـة جـريـئة وطـموحـة لـتطويـر وتـصنيع لـقاح ;ـواجـهة 

جـائـحة كـوفـيد-۱۹. لـم يـقتصر دوره عـلى إلـهام فـريـقه لـتحقيق هـذا الهـدف الضخـم، بـل كـان لـديـه أيـضًا 

فـضول اسـتثنائـي. فـقد أدرك îـامًـا أن هـناك الـعديـد مـن ا¶ـوانـب الـتي تـفتقر إلـيها الشـركـة، مـثل خـبرتـها فـي 

تصنيع اللقاحات، ناهيك عن التحدي اrكبر وهو إنتاج مليار جرعة. 

الـصفة الـثانـية الـتي تسـتحق الـتركـيز هـي ا;ـوازنـة بـM الـثقة بـالـنفس والـتواضـع. اسـتطاعـت "لـM إلـسنهانـس"، 

كـقائـدة مـلهمة، أن Ωسـد هـذا الـتوازن kـهارة فـائـقة. عـندمـا كـانـت تـشغل مـنصب الـرئـيسة الـتنفيذيـة، حـيث 
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وجـدت نـفسها فـي مـواقـف كـانـت فـيها ا;ـرأة الـوحـيدة فـي الـغرفـة. لـكن رغـم ذلـك، كـانـت ©ـمل مـعها ثـقة 

عـميقة بـأنـها تسـتحق تـلك ا;ـكانـة الـقياديـة، وهـو مـا مـنحها الـقدرة عـلى الـتعامـل بـثقة عـالـية وفـرض وجـودهـا 

فـي تـلك ا;ـواقـف. كـانـت تـعامـ6تـها الـقياديـة دائـمًا مـا تـعكس ثـقتها الـراسـخة بـنفسها وبـقدرتـها عـلى اتـخاذ 

الـقرارات اçـاسـمة. وفـي ا;ـقابـل، مـا يـجعل "إلـسنهانـس" ±ـيزة هـو تـواضـعها الـكبير، فهـي رغـم ثـقتها الـكبيرة 

. تـتعالـى عـلى فـريـقها. بـد.ً مـن ذلـك، تـبقى مـتواضـعة فـي أسـلوب إدارتـها، ±ـا يكسـبها احـترام وإلـهام مـن 

يعمل معها. 

هـانـس-فـيرنـر كـاس: مـن اrمـثلة اrخـرى الـتي أود ذكـرهـا هـو "مـارك فـيلدز"، الـرئـيس الـتنفيذي الـسابـق 

لشـركـة "فـورد مـوتـور". عـندمـا تـولـى مـنصب الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة "مـازدا مـوتـور" فـي عـام ۲۰۰۰، وهـي 

جـزء مـن مجـموعـة "فـورد" آنـذاك، والـذي قـرر أنـه مـن اrفـضل أن يُظهـر الـتواضـع خـ6ل اrشهـر السـتة اrولـى، 

حـيث اخـتار أن يـبدأ بـا.سـتماع والـتعلم بـد.ً مـن الـتصرف وكـأنـه nـتلك جـميع اçـلول، رغـم أنـه كـان لـديـه 

رؤى واضـحة وافـتراضـات حـول كـيفية حـل التحـديـات الـتي تـواجـه الشـركـة. مـا فـعله "فـيلدز" كـان مـزيـجًا 

ذكـيًا بـM إظـهار الـثقة والـتواضـع، وأيـضًا الـشفافـية. فـقد اعـترف بـأنـه . nـتلك كـل ا7جـابـات، وأنـه بـحاجـة إلـى 

جهـد جـماعـي وتـعاونـي مـع الـفريـق لـلوصـول إلـى اçـلول. كـان هـذا الـتوازن بـM الـثقة والـتواضـع، إلـى جـانـب 

إقراره بضعفه في بعض ا¶وانب، مفتاح øاحه في قيادة الشركة نحو التطور. 

الــتعلم بــ6 خــوف' الــذي يشــرحــه "اrدمــيرال إريــك  ومــن اrمــثلة ا;ــهمة الــتي تــناولــها الــكتاب هــو مــفهوم '

أولـسون"، الـقائـد الـسابـق لـقيادة الـعمليات اáـاصـة اrمـريـكية وعـضو قـوات البحـريـة اáـاصـة. ركـز "أولـسون" 

عـلى ضـرورة أن يـكون الـقائـد مسـتعدًا لـقبول فـكرة أن افـتراضـاتـه قـد تـكون خـاطـئة، وأ. يخشـى تـغيير تـلك 

ا.فـتراضـات إذا تـطلبت الـظروف ذلـك. يـقول "أولـسون" إن أي خـطة، مـهما كـانـت مـحكمة، . تـبقى عـلى 

حـالـها عـند أول مـواجـهة مـع التحـديـات أو 'الـعدو'. وهـنا يـبرز أهـمية ا;ـرونـة: عـندمـا تـختلف الـظروف الـواقـعية 

عـما هـو مـتوقـع فـي اáـريـطة أو اáـطة، يـجب عـلى الـقائـد أن يـتبع الـواقـع ويـعيد تـقييم خـطته. بـعبارة أخـرى، 

التكيف مع ا;تغيرات وإعادة صياغة ا.فتراضات يزيد من فرص النجاح في ا;همة. 

استكشاف الذات من الداخل 

روبـرتـا فـوسـارو: "هـانـس-فـيرنـر"، ©ـدثـت عـن أن الـوعـي الـذاتـي هـو مـفتاح الـنجاح فـي رحـلة الـقيادة الـتي 

 Mتـبدأ مـن فـهم الـقائـد لـنفسه. ولـكن بـالـنظر إلـى ا¶ـداول ا;ـزدحـمة وا;ـليئة بـا;ـسؤولـيات لـلرؤسـاء الـتنفيذيـ
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والـقادة الـعسكريـM، كـيف nـكنهم إيـجاد الـوقـت الـ6زم لـلتوقـف عـن الـروتـM الـيومـي؟ كـيف يسـتطيعون 

اáروج من دوامة ا;هام اليومية لتخصيص بعض الوقت للتأمل الذاتي وتطوير هذا الوعي؟ 

هـانـس-فـيرنـر كـاس: مـن الـصعب لـلغايـة ©ـقيق الـتوازن بـM ا;ـسؤولـيات الـيومـية والـتأمـل الـذاتـي، ونـحن 

جـميعًا نـواجـه هـذا التحـدي فـي وظـائـفنا وأدوارنـا ا¥ـتلفة. فـي الـكتاب، نـتناول مـا نـطلق عـليه 'ا;ـمارسـات 

الـصغيرة'. هـذه ا;ـمارسـات هـي خـطوات بسـيطة nـكن دمـجها فـي الـروتـM الـيومـي لـلقادة، بـحيث تـساعـدهـم 

على تطوير الوعي الذاتي دون اçاجة إلى تخصيص وقت كبير. 

لـتحقيق الـوعـي الـذاتـي، عـلينا أو.ً أن نـفهم ;ـاذا øـد صـعوبـة فـي تـخصيص الـوقـت الـ6زم لـلتأمـل فـي أنـفسنا. 

مـا الـذي يـجعل مـن الـصعب عـلينا أن نـبتعد عـن انـشغا.تـنا الـيومـية ونـفكر فـي أفـعالـنا وأفـكارنـا؟ kجـرد أن 

نـفهم هـذه اrسـباب، nـكننا الـبدء فـي اتـخاذ خـطوات عـملية لـتغيير ذلـك. عـلى سـبيل ا;ـثال، nـكنك اتـخاذ 

قـرار بـعدم اسـتخدام أي أجهـزة إلـكترونـية فـي الـساعـة اrولـى مـن اسـتيقاظـك. بـد.ً مـن ا.نـغماس فـي الـتواصـل 

مـع اÆخـريـن أو ا.طـ6ع عـلى اrخـبار، خـصص هـذا الـوقـت لـنفسك فـقط. اجـلس بهـدوء وتـفكر فـي يـومـك 

الــقادم، دون تــدخــ6ت خــارجــية. هــذه اللحــظات îــنحك الــفرصــة لــلتفكير فــي أولــويــاتــك وأهــدافــك 

الـشخصية. اسـتغل هـذا الـوقـت لـلتأمـل فـيما حـققته فـي الـفترة ا;ـاضـية، سـواء فـي الـيوم الـسابـق أو اrسـبوع 

اrخـير، وفـكر فـي تـأثـير كـلماتـك وسـلوكـياتـك عـلى مـن حـولـك. هـل كـانـت تـصرفـاتـك مـفيدة؟ هـل حـققت 

الـنتائـج الـتي كـنت تـطمح إلـيها؟ بهـذه الـطريـقة، nـكنك تـقييم تـأثـير أفـعالـك وتـعزيـز وعـيك الـذاتـي بـشكل 

مستمر. 

الـوعـي الـذاتـي مـهم لـلغايـة rنـه يـساعـدك عـلى فـهم تـأثـير كـلماتـك وأفـكارك عـلى اÆخـريـن. هـذا الـفهم 

أسـاسـي فـي الـقيادة، حـيث nـكّن الـقادة مـن الـتواصـل بـفعالـية و©سـM عـ6قـاتـهم مـع فـريـق الـعمل. أمّـا اáـطوة 

الـتالـية بـعد الـوعـي الـذاتـي هـي 'الـتأمـل الـذاتـي'، وهـي ±ـارسـة تـركـز عـلى مـراجـعة سـلوكـياتـك و©ـديـد الـنقاط 

الـتي nـكن ©سـينها. والهـدف مـن هـذه اáـطوة هـو تـطويـر ±ـارسـات سـلوكـية تـساعـدك عـلى الـنمو كـقائـد. 

بـعبارة أخـرى، الـترتـيب ا;ـنطقي هـو أن تـبدأ أو.ً بـالـوعـي بـتأثـير كـلماتـك وأفـكارك، ثـم تـنتقل إلـى الـتأمـل 

الذاتي لتعديل و©سM سلوكياتك بشكل مستمر. 

رامــيـش ســريــنيفاســان: أود أن أضــيف فــكرة مــهمة. ضــمن صــفحات الــكتاب، يتحــدث رئــيس تــنفيذي 

سـابـق لشـركـة إعـ6مـية عـن أهـمية وجـود أشـخاص داخـل ا;ـؤسـسة يجـرؤون عـلى قـول اçـقيقة لـلقادة. مـع 
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تـقدمـك فـي ا;ـناصـب الـقياديـة، قـد Ωـد أن ا;ـوظـفM . يـخبرونـك بـاçـقيقة الـكامـلة أو . يـقدمـون اقـتراحـات 

مـباشـرة حـول كـيفية ©سـM قـيادتـك. لـذلـك، مـن الـضروري خـلق ثـقافـة فـي الشـركـة يـشعر فـيها ا;ـوظـفون 

بـاrمـان للحـديـث بـكل صـراحـة وأريـحية. كـما أن الـتواصـل مـع ا;ـوظـفM فـي ا;ـناصـب اrدنـى، خـاصـة أولـئك 

الــذيــن يــعملون مــباشــرة مــع الــعم6ء، هــو أمــر بــالــغ اrهــمية لــفهم مــا يحــدث فــع6ً داخــل الشــركــة. هــؤ.ء 

اrشـخاص لـديـهم رؤيـة واقـعية حـول التحـديـات والـفرص الـتي قـد . يـراهـا الـقادة بـأنـفسهم. ا.سـتماع إلـى 

هـؤ.ء ا;ـوظـفn Mـكن أن يـكون مـصدرًا قـيّمًا لـرؤى جـديـدة تـساعـدك كـقائـد عـلى الـتأمـل فـي أدائـك والـتفكير 

 .Mفي كيفية التحس

Ç يزال اwنسان هو اbتحكم الرئيس 

روبـرتـا فـوسـارو: "رامـيـش"، لـقد ©ـدثـت عـن الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي كـأحـد أكـبر الـتحو.ت الـتي 

يـواجـهها الـقادة الـيوم. كـما أشـرت إلـى أهـمية الـقيادة الـتي تـركـز عـلى الـعنصر البشـري فـي ظـل هـذه الـتحو.ت 

السـريـعة. هـل nـكنك أنـت وزمـيلك أن تسـتفيضا بـشكل أكـثر فـي كـيفية îـاشـي الـقيادة مـع تـطورات الـذكـاء 

ا.صـطناعـي الـتولـيدي والـتكنولـوجـيا ا;ـتقدمـة اrخـرى؟ مـا أود مـعرفـته هـو كـيف nـكن لـلقادة أن يـتعامـلوا مـع 

هـذه الـتقنيات ا;ـتقدمـة بـشكل فـعّال، وفـي نـفس الـوقـت يـحافـظون عـلى ا.هـتمام بـا¶ـانـب ا7نـسانـي فـي 

الـقيادة؟ كـيف nـكن لـلتكنولـوجـيا أن تـدعـم الـعمل الـقيادي دون أن تـطغى عـلى الـتواصـل ا7نـسانـي أو تـقلل 

من أهمية القيم ا7نسانية في التعامل مع الفرق واrفراد؟ 

رامـيش سـريـنيفاسـان: أرى أن الـتكنولـوجـيا لـها تـأثـير هـائـل عـلى الـعالـم، ولـكن مـن خـ6ل أبـحاثـنا وΩـاربـنا، 

نـعتقد أن قـيمة الـدور البشـري فـي هـذه ا;ـعادلـة لـن تـختفي. سـيظل وجـود البشـر فـي دائـرة اتـخاذ الـقرار أمـرًا 

مــهمًا و. nــكن ا.ســتغناء عــنه. ويــتمثل التحــدي اrكــبر الــذي يــواجــه الــقادة الــيوم فــي فــهم كــيفية تــأثــير 

الـتكنولـوجـيا عـلى أنـفسهم، وفـرقـهم، وأعـمالـهم. kـعنى آخـر، يـجب عـلى الـقادة اسـتيعاب الـتغييرات الـتي 

©ـدثـها الـتكنولـوجـيا فـي بـيئة الـعمل، و©ـديـد كـيفية ا.سـتفادة مـنها لـتعزيـز قـدراتـهم وفـعالـية فـرقـهم، دون أن 

يفقدوا الدور اçيوي للعنصر البشري في ©قيق النجاح. 

أمـا فـيما يـتعلق بـتطور دور الـقادة والبشـر فـي ظـل الـتقدم الـتكنولـوجـي، يشـير "هـانـس-فـيرنـر" إلـى أهـمية 

الـقيم ا7نـسانـية مـثل الـتعاطـف، وا.سـتماع الـكامـل، وا7بـداع. هـذه الـقيم . تـزال مـهمة لـلغايـة فـي الـقيادة 

ولـن تـختفي مـع تـطور الـتكنولـوجـيا. ويتجسـد التحـدي الـذي يـواجـه الـقادة الـيوم فـي كـيفية تـوظـيف هـذه 
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ا;ـهارات ا7نـسانـية فـي قـيادتـهم، بـحيث يـتمكنون مـن اسـتخدام الـتكنولـوجـيا áـدمـة اuـتمع، والـعم6ء، 

وا;ــوظــفM. بــعبارة أخــرى، الــسؤال هــو: كــيف nــكن لــلقادة ا;ــزج بــM الــتكنولــوجــيا وا;ــهارات ا7نــسانــية 

لـــضمان أن الـــتكنولـــوجـــيا تُســـتخدم بـــشكل يخـــدم الـــناس جـــميعًا، ويـــحقق فـــائـــدة حـــقيقية لـــلمجتمع 

وا;ؤسسات على حد سواء؟ 

يتجسـد التحـدي الـذي يـواجـه الـقادة الـيوم فـي كـيفية تـوظـيف هـذه ا;ـهارات ا7نـسانـية فـي قـيادتـهم، بـحيث 
 .Mتمع، والعم6ء، وا;وظفuدمة اá يتمكنون من استخدام التكنولوجيا

راميش سرينيفاسان 
هـانـس-فـيرنـر كـاس: كـما ذكـر "رامـيـش"، هـناك جـانـبM أسـاسـيn . Mـكن لـلذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي 

©ـقيقهما. أو.ً، الـذكـاء ا.صـطناعـي . nـكنه تـطويـر أو تـعويـض الـلمسة الـعاطـفية ا7نـسانـية، والـتي تـعد 

جـوهـريـة فـي الـقيادة. فـالـتفاعـل الـعاطـفي والـتعاطـف بـM البشـر هـما عـناصـر . nـكن لـلتكنولـوجـيا تـقليدهـا أو 

اســتبدالــها. ثــانــيًا، رغــم أن الــذكــاء ا.صــطناعــي nــكن أن يــكون أداة فــعّالــة لــدعــم الــقادة فــي الــعديــد مــن 

اuـا.ت، يـجب عـلى الـقادة أن يـدركـوا جـيدًا حـدود اسـتخدامـه. كـما يـجب أن يـفهموا أيـن تـكمن تـطبيقاتـه 

اrكـثر تـأثـيرًا، وأ.ّ يـبالـغوا فـي تـقديـر قـدراتـه أو يـتعامـلوا مـعه عـلى أنـه اçـل الـشامـل ¶ـميع ©ـديـات الـقيادة، 

rنه ليس كذلك. 

عصر جديد ل•عمال يعني عصر جديد من القيادة 

الـرئـيس الـتنفيذي ا7مـبراطـوري'، مـثل "جـاك  روبـرتـا فـوسـارو: "هـانـس-فـيرنـر"، يتحـدث الـكتاب عـن فـكرة '

ويـلش" و "لـي إيـاكـوكـا"، الـلذان كـانـا يـعتبران قـادة ذوي شـخصيات اسـتثنائـية ويهـيمنون عـلى شـركـاتـهم 

بـشكل كـامـل. ومـع ذلـك، يـبدو أن هـذا الـنوع مـن الـقادة لـم يـعد مـوجـودًا الـيوم كـما كـان فـي ا;ـاضـي. فـمتى 

بدأ هذا التغيير، وما اrسباب التي أدت إلى تراجع هذا النموذج القيادي؟ 

هـانـس-فـيرنـر كـاس: كـما أوضـح "رامـيـش" فـي بـدايـة حـديـثنا، هـناك قـوى كُـبرى تـعمل عـلى تـغيير ا;شهـد 

اçــالــي، ســواء كــانــت تــتعلق بــا¶ــغرافــيا الســياســية، واçــركــات ا.جــتماعــية، وا.ســتدامــة الــبيئية، أو 

الــتكنولــوجــيا. فــقد شهــدت هــذه الــعوامــل ا;ــؤثــرة ©ــو.ت هــائــلة مــقارنــة kــا كــانــت عــليه فــي الــثمانــينيات 

والتسعينيات. 
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إن عـصر الـرئـيس الـتنفيذي الـذي كـان يـتحكم بـكل شـيء قـد انتهـى. الـيوم، يـجب عـلى الـقادة الـتركـيز عـلى 

الـقيادة الـتي تـبدأ بـتطويـر الـذات وا.هـتمام بـا¶ـانـب ا7نـسانـي. هـذا يـعني أن الـقادة بـحاجـة إلـى أن يـكونـوا 

أكــثر اهــتمامًــا بــاrشــخاص وبــناء عــ6قــات قــائــمة عــلى ا.حــترام والــتفاهــم. وبهــذا الــنهج، يــصبح ا;ــوظــفون 

وأصـحاب ا;ـصلحة أكـثر حـماسـًا لـتقد« أفـكارهـم وا;ـشاركـة بـفعالـية، بـد.ً مـن الـعمل فـي بـيئة تـعتمد عـلى 

اrوامـر والـتحكم. فـالـقيادة الـقائـمة عـلى الـتواصـل ا7نـسانـي تـشجع ا¶ـميع عـلى ا;ـشاركـة بـد.ً مـن الـشعور 

بأنهم موظفون يتلقون التعليمات. 

إن عـصر الـرئـيس الـتنفيذي الـذي كـان يـتحكم بـكل شـيء قـد انتهـى. الـيوم، يـجب عـلى الـقادة الـتركـيز عـلى 
الـقيادة الـتي تـبدأ بـتطويـر الـذات وا.هـتمام بـا¶ـانـب ا7نـسانـي. هـذا يـعني أن الـقادة بـحاجـة إلـى أن يـكونـوا 
أكــثر اهــتمامًــا بــاrشــخاص وبــناء عــ6قــات قــائــمة عــلى ا.حــترام والــتفاهــم. وبهــذا الــنهج، يــصبح ا;ــوظــفون 
وأصـحاب ا;ـصلحة أكـثر حـماسـًا لـتقد« أفـكارهـم وا;ـشاركـة بـفعالـية، بـد.ً مـن الـعمل فـي بـيئة تـعتمد عـلى 
اrوامـر والـتحكم. فـالـقيادة الـقائـمة عـلى الـتواصـل ا7نـسانـي تـشجع ا¶ـميع عـلى ا;ـشاركـة بـد.ً مـن الـشعور 

بأنهم موظفون يتلقون التعليمات.  
هانس-فيرنر كاس 

روبـرتـا فـوسـارو: إذا نـظرنـا إلـى ا;سـتقبل عـلى مـدى عـام أو عـامـM، مـا الـتأثـير الـذي تـأمـلون أن يُحـدِثـهُ هـذا 

الكتاب في مجتمع اrعمال؟ 

رامــيش ســريــنيفاســان: نــأمــل أن يســتفيد كــل مــن قــادة اrعــمال والــقادة الــعامــلM فــي مــجا.ت الــتأثــير 

ا.جــتماعــي مــن اrفــكار ا;ــطروحــة فــي الــكتاب. كــما نــتمنى أن يســتفيد الــقادة مــن جــميع اáــلفيات 

واrجناس ±ا قدمناه في الكتاب. هذا هو هدفنا ا;نشود. 

كـما نـطمح إلـى ا;ـساهـمة فـي اçـوار ا;سـتمر حـول الـقيادة. ونـأمـل أيـضاً أن تـضيف أبـحاثـنا ومـعرفـتنا قـيمة 

إضـافـية لهـذا الـنقاش. عـ6وة عـلى ذلـك، نـريـد أن يـكون الـكتاب مـحفزًا لـلتفاعـل مـع الـقادة وا;ـؤسـسات حـول 

هـذا ا;ـوضـوع، لـيس فـقط ;ـساعـدتـهم عـلى ا;سـتوى الـفردي، بـل أيـضًا لـدعـم فـرقـهم و©سـM أداء مـؤسـساتـهم 

في جميع أنحاء العالم. 

هـانـس-فـيرنـر كـاس: أريـد أن أعـلق عـلى الـنقطة الـثالـثة الـتي ذكـرهـا "رامـيـش". فـالهـدف مـن الـكتاب هـو أن 

يـصبح كـل شـخص يـقرؤه، أو حـتى يـقرأ جـزءًا مـنه، أكـثر تـركـيزًا عـلى ا¶ـانـب ا7نـسانـي. وهـذا . يـنطبق فـقط 

عـلى حـياتـهم الـشخصية، بـل نـأمـل أن يـطبقوه أيـضًا فـي حـياتـهم ا;ـهنية وفـي مـختلف اuـا.ت الـتي يـعملون 
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بـها. kـعنى آخـر، نـريـد أن يـساعـد الـكتاب الـقراء عـلى أن يـكونـوا أكـثر إنـسانـية فـي تـعامـ6تـهم، سـواء مـع 

أنفسهم أو مع اÆخرين في العمل، ±ا سيؤدي إلى تأثير إيجابي في جميع جوانب حياتهم. 

فــي الــفصل اrخــير مــن الــكتاب، بــعنوان 'الــرحــلة . تنتهــي'، يــتم الــتركــيز عــلى أهــمية الــتفكير فــي الــنفس 

وتـطويـر الـذات بـاسـتمرار. الـفكرة هـنا هـي أن كـل قـارئ يـجب أن يحـدد لـنفسه الـطريـقة ا;ـناسـبة ;ـراجـعة 

وتـطويـر ذاتـه بـشكل مسـتمر. وnـكن أن تـتم هـذه الـعملية فـي أجـواء مـريـحة ومـطمئنة، سـواء مـع أفـراد اrسـرة 

أو الشــريــك، أو حــتى مــع عــدد مــن اrشــخاص ا;ــوثــوقــM فــي فــريــق الــعمل أو داخــل الشــركــة. كــما nــكن 

ا.سـتعانـة kـدربـM خـارجـيM ;ـساعـدة الـشخص فـي هـذه الـرحـلة. والهـدف هـو أن يجـد كـل شـخص 'مـكانـاً' 

خـاصـًا بـه لـلتأمـل وإعـادة ا.بـتكار، أي بـيئة تـساعـده عـلى مـراجـعة نـفسه وتـطويـر مـهاراتـه بـشكل مـنتظم، سـواء 

في اçياة الشخصية أو ا;هنية. 
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